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 (
الباب الاول
تعريف الثقافة وعلاقتها بغيرها
)




الفصل الاول : تعريف الثقافة
معنى الثقافة في اللغة :
· كلمة ثقافة مشتقة من ( ثقف ) , والثقف هو اقامة درء الشيء .
· وتستعمل في اللغة في معان كثيرة منها : الحذق والفطنة والفهم والظفر والادراك وسرعة الأخذ والتعلم .
· ومنه قوله تعالى : ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) ويقال : طلبناه وثقفناه في مكان كذا , أي ادركناه , ومنه ثقفت العلم في اقصى مدة اذا اسرعت اخذه .
· ولكنها ايضا تستعمل في معان اوسع قريبة من مصطلح الثقافة المعاصر : تطلق على ادراك العلم وسعة المعرفة والإلمام بما يحتاج اليه منهما مع ضبطه 

الثقافة اصطلاحآ :
· لايوجد مستند علمي يثبت او ينفي استعمال هذه الكلمة قبل هذا العصر مصطلحآ علميآ لذا فإنه لم يدون العرب القدامى في هذا العلم , ولم يظهر في الثقافة العربية الا حديثآ  .
· ولانجد الامر مختلفآ عن هذا في التاريخ الاوروبي القديم

فإنه يدل على ان كلمة ثقافة استعملت في العهد الروماني للدلالة على :
الالمام بقدر من العلوم الانسانية كالدين واللغة والاداب.
وكما استعملت لديهم لدلالة على الفنون غير العملية وغير الطبيعية .
بل يقال ان شيشرون عبر عن الثقافة انها : فلاحة العقل او تنميته .
الا ان هذا الاستعمال لم يلق رواجا في ذلك الزمن .
 (
( عللي تعريف شيشرون عن الثقافة لم يلق رواجا في ذلك الزمن ؟ )
لتأكيد الكنيسة التبعية العمياء لها دون فتح مدارك الناس بالعلم والثقافة .
)


وقد استعملت كلمة ( ثقافة ) في العصر الحاضر عند المسلمين والغربيين استعمالآ واسعآ شمل جميع اوجه الحياة ومختلف العلوم والمعارف .
وصار لها تعريفات اصطلاحية بعضها اتصف
· بــــ ( العموم والقرب من الاستعمال اللغوي ) 
· والآخر اتصف بـــ ( النوعية واخذت اتجاهآ علميآ تخصصيآ يعني بمحاور وموضوعات معينة ) .

ومن التعريفات الاصطلاحية المتصفة بالعموم :-
· تعريف تايلور انها : ( الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان وهو عضو في المجتمع ) .
ومن التعريفات الأصطلاحية المتصفة بالنوعية :
نجد عدة تعريفات للثقافة تجعلها خاصة بكل امة من الامم , منها :-
· تعريف بعض المفكرين المسلمين بأنها : التراث الحضاري والفكري في جميع جوانبه النظرية والعملية الذي تمتاز به امة , وينسب اليها , ويتلقاه الفرد من ميلاده حتى وفاتة .

نعريف علم الثقافة الاسلامية :
· انه : العلم الذي يرسم ( الصورة الحية للأمة الإسلامية التي تحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها وتضبط سيرها في الحياة , وتجدد اتجاهها فيها )


الفصل الثاني 
علاقة الثقافة بالدين والقيم والعلم والمدنية والحضارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علاقة الثقافة بالدين :
· مفهوم الدين اللغوي : الذل والطاعة والخضوع والانقياد لوضع معين .
· فهناك من يرى ان الدين : وضع الهي يرشد الى الحق في الاعتقادات والى الخير في السلوك والمعاملات .
· وهناك من ينتقد هذا التعريف ويرى ان الدين اعم من يكون خاصا بالدين السماوي وانه يشمل كل الأديان , فهو : قوة سماوية او وثنية , مادية او معنوية تعبد وتسيد وتطاع .
· ولاريب ان التعريف الثاني اصح وهو المنسجم مع معنى الدين في القرآن الكريم , فقد استعمل القرآن الكريم هذه المفردة مع الوثنية وهي ديانة لأهل مكة غير سماوية , ومع الإسلام وهو الدين السماوي الحق  في قوله تعالى : ( لكم دينكم ولي دين ) .
 (
 
عللي : حضور الدين مؤثر في بناء الثقافة ؟
بسبب ساهمت الأديان في جميع المجتمعات في تشكيل ثقافتها ورسم شخصيتها فالتدين فطرة خلق عليها الإنسان .
)




· ويعد الدين في الثقافة الاسلامية بمصادره الصحيحة الأساس الأول : الذي يقوم عليه , وتأخذ منه مادتها العلمية والفكرية , وتستمد منه ذاتيتها ووجهتها وتصوراتها وقوام فكرها , وتعتمد عليه في نقد التراث البشري ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل المحافظة على شخصيتها من الذوبان في غيرها وهو العاصم لها من الانحراف عن الطريق السوي , او الاندثار مع الثقافات الضعيفة التي لم تستطع الصمود امام متغيرات الحياة او الذوبان في غيرها من الثقافات الاخرى .
وقد تباينت النظرة الى الدين في الغرب , وانعكست على تحديد طبيعة العلاقة بين الثقافة والدين : 
· فمنهم من يرى أن الدين مختلف عن الثقافة ومنفصل عنها ؛ لأنه قضية ميتافيزيقية غيبية لاشأن لها بتوجيه الحياة .
· ومنهم من يرى أنه جزء من اجزاء الثقافة ؛ لأنه لايعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية متغيرة من صناعة الإنسان وعاداته وهذا الرأي يجعل الدين خاضعا لعقل الإنسان ومتأثرآ به .
وفي الجملة فإن هاتين النظرتين تلتقيان على قطع صلة الدين بالحياة نتيجة تبني فكر عزل الدين عن الحياة بعد ظهور الفكر العلماني في اوروبا , مما ادى الى اضعاف سلطان الدين في النفوس والأوضاع الاجتماعية وتوجيه الفكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقة الثقافة بالقيم الحسنة :
تعريف القيم الحسنة باللغة : يعود اشتقاق كلمة القيم في اللغة الى قوم بمعنى قدر , يقال : قوم السلعة أي قدرها , وقد استعملت هذه الكلمة في معاني التقويم المعياري الذي ينقل الأقوال والأفعال والأشياء من حالة الاعوجاج الى حالة الاستقامة .
والقيم الحسنة في الاصطلاح : صفة حسنة كامنة في طبيعة الأقوال والأفعال والأشياء , يمكن ان تتغير بتغير الظروف والأحوال , او هي المباديء الخلقية التي تمتدح وتستحسن , ويذم مخالفتها ويستهجن ,فمن القيم القولية الصدق , ومن القيم الفعلية الأمانة ومن القيم المادية الجودة .
· وتعد في علم الثقافة احد مقوماتها الرئيسة , فأي ثقافة لابد وأن تقوم على اساس من القيم الحسنة التي تسود مجتمعها , وهي قيم وثيقة الصلة بالعقيدة التي يؤمن بها هذا المجتمع .
إن قيام الثقافة على هذا الأساس يجعلها تعبيرآ حيا عن القيم الأساسية التي تعطي المجتمع ملامحه الصحيحة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقة الثقافة بالعلم :
عرف الجرجاني العلم : على انه الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل
ويقصد به : مجموعة المعارف والحقائق التي وصلت الى الانسان عن طريق الوحي , او توصل اليها من خلال تفكيرة وملاحظاته وتجاربة  طوال فترة حياته , او هو حقائق ومعلومات تحصل لكل انسان في كل بيئة , لاتختلف باختلاف الأذواق , ولاتتغير بتغير المصالح .
وتنقسم هذه العلوم الى قسمين :
الاول : علوم دينية وانسانية خاصة بأمة بعينها كعلوم الدين والأدب والتاريخ والاجتماع .
والاخر  : علوم تجريبية تطبيقية مشاعة ساهمت في تراكمها كل الأمم .
· وتأتي علاقة الثقافة من جهة أن العلم احد العناصر المكونة للثقافة , والمساهمة في تشكيلها , ولاسيما العلوم الدينية والإنسانية التي تشارك في رسم ملامح الثقافة واتجاهها وبعدها الفكري , كما أن الثقافة تعمل على صياغة مخرجات العلوم التجريبية والتطبيقية وفق طبيعتها وخصائصها , فالثقافة من هذا الوجه مؤثرة في العلم ومتأثرة به .
· ومن هنا يتضح الفارق بين الثقافة وبين المعرفة ( العلم التجريبي والتطبيقي ) أن المعرفة تضم المعارف والعلوم العامة التي هي ملك للبشرية كلها , أما الثقافة فهي ذاتية ومتصلة بأممها , لاتنفك عنها .
· وتتميز  الثقافة الاسلامية على غيرها من الثقافات أنها ترتكز على دين يدعو الى التعلم
أن الثقافة هي القالب الذي يجتمع فيه ( الدين – والعلم – والفكر – والقيم ) وتتشكل في داخله ثقافة المجتمع , ولاريب أن الصورة الناتجة عن هذا التشكل لن تكون واحدة لكل الناس والشعوب والأمم ؛ لأن العناصر المجتمعة في هذا القالب مختلفة حسب كل بيئة منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقة الثقافة بالمدنية :
· معنى المدينة فاللغة : اشتقت المدنية من مدن بالمكان أي أقام واستقر , وكلمة المدنية حديثة , وهي رديفة لكلمة العمران التي استخدمها ابن خلدون في مقدمته .
· ( وهي فالاصطلاح على ارتباط وثيق بالمعنى اللغوي ؛ لأنها أصبحت تطلق في الوقت الحاضر على مظاهر الحياة الاجتماعية المتمثلة في قيام التجمعات السكنية والإنتاجية والترفيهية )
· أي أنها فالاصطلاح تعني : نمط الحياة في المدينة مع كل مايستلزمه هذا النمط من الانشاءات المادية والاجتماعية والفكرية والتتنظيمية , وماينجم عنه من علاقات وتراكيب لاتعرفها حياة الترحل او حياة الريف .
· او انها تعني : جملة اساليب الحياة المادية والمعنوية الراقية التي تنشأ عن الاستقرار في المدن .
· ان العلاقة بين الثقافة والمدينة وثيقة , وهي حاضرة في حياة المجتمعات والأمم , لانه لايمكن تصور ثقافة من غير مدنية او مدنية من غير ثقافة , اذ هو تصور نظري بعيد عن الواقع التاريخي .

وحقيقة الأمر أن الثقافة تختلف عن المدنية :
أ- فالثقافة : تمثل الجانب الروحي والعقلي والقيمي 
ب - أما المدنية : فيغلب عليها الجانب المادي . 
إلا أن هذا الأختلاف لايعني بحال عدم تأثر المدنية بالثقافة , فتنظيم المدينة والمساكن والمرافق لابد وأن يكون منسجما مع معتقدات الإنسان ونظم حياته , مما يدل على أن هناك علاقة تتمثل في تأثير الثقافة في تشكيل مظاهر المدنية وأساليب الحياة فيها , وهو مايمكن ملاحظته بين مدنية واخرى , العلاقة بين الثقافة والمدنية وثيقة متجسدة في هذا التأثر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقة الثقافة بالحضارة :
للحضارة عدة تعريفات , فقد عرفت على انها :
· ( جملة مظاهر  الرقي العلمي والفني والأدبي والاجتماعي التي تنتقل من جيل الى جيل في مجتمع او مجتمعات متشابهة) .
· او انها ( المحصلة العليا للمكتسبات والإنجازات الإنسانية في كافة الميادين ) .
· إن هذين التعريفين يكشفان قدر الصلة بين الثقافة والحضارة الواضح في المعنى المشترك الذي يجمع بين المصطلحين .

· هذه الصلة المعنوية تظهر قوة الارتباط بين المصطلحين في جوهرهما ؛ وهي مايعبر عنها مالك بن نبي – وهو ممن لايرى فرقا بين الثقافة والحضارة – في قولة : ( إن أي تفكير في مشكلة الحضارة هو  في جوهره تفكير في مشكلة الثقافة , وهذا تكون الحضارة في جوهرها عبارة عن مجموعة من القيم الثقافية المحققة , وأن مصير الإنسان رهن ثقافته )
لقد كان مالك بن نبي يستهدف من هذا بين المصطلحين : 
- إلى درجة من الإنسجام المتكامل بحيث ينوب أحدهما عن الآخر 
- التأكيد على الاستفادة من علم الثقافة الإسلامية في أن يصبح منهجا تربويا للأشخاص  : يقوم بتسخير الإمكانات اللازمة في بناء حضارة مهتدية بالوحي الذي ترتكز عليه في تجلية المفاهيم وتحديد أساليب الحياة .
- ويستهدف أيضا تفادي السير في طريق التجاهل او الاستبعاد الذي سارت عليه اوروبا في اعمال حضارتها مما أدى الى تحولها الى حضارة مادية الغاية والوسيلة
- ويستهدف ايضا الحذر من تكرار الوقوع في الخطأ الذي وقعت فيه الأمة الأسلامية في عصورها الأخيرة : حينما حصل انفصام بين مفهوم الثقافة والحضارة أدى إلى تلكؤ في تحقيق الإنجازات المادية وانحطاط فيها , ولاريب أن هذا الإنفصام كان حدثا في تاريخ المسلمين .

إن سمات الحضارات وفق مفهوم مالك بن نبي على حسب اختلاف عقائد الأمم لأن الحضارة منبعثة من العقيدة الدينية , فلكل حضارة أصلها الديني الذي بعثها ؛ لذا ليس من الغلو عنده أن نجد في تاريخ البوذية بذور الحضارة البوذية , وفي البرهمية نواة الحضارة البرهمية , فلكل حضارة تحتوي على العناصر الثقافية للأمة التي تنتمي إليها

وإذا كان مفهوم الحضارة رديفا لمفهوم الثقافة وفق رأي مالك بن نبي فإن هناك من يرى أن مفهوم الثقافة مختلف ومتميز عن مفهوم الحضارة :
· فالحضارة عند اصحاب هذا الرأي تعني التقدم المادي الصناعي والزراعي  الذي يستخدمه الإنسان في رقي حياته
· وهناك من يرى ان الحضارة اعم من الثقافة واشمل , ذلك ان الحضارة تشمل الثقافة والمدنية معا , ولهذا الرأي وجهته , لأن مفهوم الحضارة الواسع في العصر الحاضر لم يعد قاصرا على الرقي المادي فحسب , بل يشمل المعنوي ايضآ .
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الفصل الأول : نشأة علم الثقافة الإسلامية ومنهجه

نشأة علم الثقافة الإسلامية :-
نشأ علم الثقافة حديثآ , لكن هذا لايعني انه لم يكن له واقع في حياة الناس او حضور في المجتمعات قبل هذا العصر , إن التاريخ يشهد بأن ( الثقافة واقع اجتماعي ظل زمنآ طويلآ دون تحديد , أي ظل مجرد شيء حاضر عار عن التسمية , ولم يتح له أن يصبح فكرة ) محددة وعلمآ منضبطآ إلا في العصر الحديث .

ثقافة العرب قبل الاسلام :-
· لقد كان للعرب في الجاهلية ثقافة هي مزيج من الموروثات المتمثله في بقايا دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام .
· وقد اختلط هذا المزيج بثقافات الأمم المجاورة كثقافة الهند وفارس والروم والأقباط واليونان التي انتقلت إليهم عن طريق الرحلة والتجارة , فعن طريق هذا الأتصال الثقافي مثلآ انتقلت مفاهيم الوثنية إلى بلاد العرب , وكان اول من جلب الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي .
· لكن هذا لايعني ان ثقافتهم كانت مبنية على علوم ومعارف , او مؤسسة على قاعدة او نظرية علمية فهم في جمهورهم بدو , ليسوا اصحاب علم , ولانظر عقلي قائم على اسلوب علمي من اجل ذلك شاعت عندهم العيافة  وهي التنبؤ بملاحظة حركة الطيور , فتيامنوا بها ان جرت يمنة وتشاءمو بها إن جرت يسرة , وهذا يدل على ان التسبب العقلي عندهم كان ضعيفآ . 

اثر الاسلام في بناء الثقافة ونشرها :
احدث تغييرآ في جوهر هذه الثقافة ومصادرها ووجهتها , وساهم مساهمة مشهودة في بنائها من جديد على أسس ترتكز على القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة , وشجع على تطوير  هذه الثقافة بعد ان ارتسمت صورتها , واتضحت معالمها , وعمل على نشرها من وجوه عدة :
1- عن طريق التعليم :
· فقد أمر  الاسلام بالقراءة والكتابة والاستزاده من العلم كما في قوله تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم )
· وأقسم تعالى بالقلم تعظيما لشأنه وتنويها بأهميته في قوله تعالى : ( ن والقلم ومايسطرون )
· وأمر تعالى أن لايكتفي المسلم بمقدمات العلم او ببعضه بل أمره أن يتوسع فيه وأن يتعمق في جوانبه : ( وقل ربي زدني علما )
· وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في غزوة بدر فداء بعض الأسرى الذين يكتبون أن يعلموا عشرة من صبيان المدينة الكتابة مما يدل على عناية مبكرة بمحو الأمية وانحسارها
2- عن طريق تعلم لغات الأمم الأخرى :
 فقد امر الرسول صلى عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم اللغة العبرانية او السريانية , فتعلمها في سبع عشرة ليلة , ولاريب أن تعلم اللغات وسيلة من وسائل الاتصال بثقافات الأمم الأخرى والاطلاع عليها , وقناة من قنوات نقل عناصر الثقافات والتأثر بها .
3- عن طريق الفتح الإسلامي :
 والذي بدأ مبكرآ ابتداء من عهد عمر رضي الله عنه حينما دخلت اجزاء من بلاد فارس والروم ومصر في حظيرة الدولة الإسلامية , وكان من نتائج هذا الفتح امتزاج ابناء هذه البلدان ذوي الثقافات والتاريخ العريق بالمسلمين .

تطور نشأة  علم الثقافة :
· لقد كان منهاج القرآن قائم على الشمولية والمقارنة والنقد , ومن أمثلة الفهم العميق والكلي للإسلام قول ربعي بن عامر رسول المسلمين المشعر بثقافة شمولية هو أنموذج للثقافة في هذه القرون في مجلس يزدجرد : ( الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة الله وحده , ومن ضيق الدنيا الى سعتها , ومن جور الأديان الى عدل الإسلام ) .
شرح العبارة : إن هذه العبارة المجملة والبليغة اشتملت على معان سامية :
· من أبرزها تحرير الإنسان من جميع العبوديات وتمحيض العبودية لله تعالى
· وتقويض جميع الأنظمة الجائرة وإقامة نظام الإسلام العادل
· وبناء الجانب النفسي والأخلاقي بحيث تكون اهداف الإنسان أبعد مدى وأعلى من الأهداف المادية القريبة ذات الإطار الدنيوي الضيق .

· استمر الفهم الشمولي للإسلام حتى بعد تدوين العلوم ابتداء من منتصف القرن الثاني الهجري ؛ إذ لم يحصر العلماء انفسهم في هذه المرحلة في نوع من هذه العلوم , ولم يصرفوا إليه كل اوقاتهم وجهودهم , فنراهم قد اقبلو على عدد منها ونبغوا فيها فكان منهم من جمع بين التفسير والحديث والفقه واللغة والأدب والتاريخ او جمع عددآ منها كالشافعي وابن جرير الطبري والغزالي وابن القيم وابن كثير وابن حجر العسقلاني وغيرهم .
· ثم انتهى إلى غلو  في التخصص العلمي كان من آثاره ظهور الدراسات الجزئية لموضوعات مختلفة كالعقائد والعبادات والمعاملات والسلوكيات والأحوال الشخصية والجنائية , ما أدى الى تجزئة النفسية والعقلية الإسلامية مما أدى الى ظهور الآثار السلبية على تجزئة فهم الأسلام أما إذا كانت الغاية من هذه التجزئة تيسير تعلمها والتعمق في موضوعاتها لاتأكيد الفصل بينها ولافهم الإسلام عن طريق واحد منها فتلك غاية محمودة , لابد منها في تعلم العلوم لكنها لاتغني عن الدراسة الجامعة والنظرة المتكاملة الشاملة التي يضطلع بها علم الثقافة الإسلامية.

إن الحاجة الى هذه الشمولية في الدراسة والنظرة تزداد وضوحا إذا ادركنا مايلي :-
1- آثار حصر فهم الإسلام من خلال أحد العلوم كعلم الكلام مثلا , الذي نشأ عن التعمق في مسائله الكلامية جدل عميق وأحدث انقساما في فهم هذه المسائل تحول إلى فرق وأهواء ساهمت في تكدير نقاء التوحيد وفساد المعتقد وتنافر القلوب .
2- آثار الجهل بتعاليم الإسلام والانعكاسات السلبية لتجزئة فهمه ساعدا معا على تشويه صورة الإسلام في حياة المسلمين , فقد تشوه مفهوم القضاء والقدر والتوكل والزهد والكرامة وغيرها من مفاهيم الإسلام .
فصار مفهوم القضاء والقدر في أذهان كثير من ابناء المسلمين يعني استسلاما للواقع وجبرا ينتهي بالسلبية المطلقة الملغية لإرادة الإنسان وكسبه ,
واصبح التوكل يعني ترك الأسباب وتعطيل العمل والإنتاج والإبداع .
وأضحى الزهد يعني الإقبال على الآخرة والانقطاع عن الدنيا التي أمر العبد في القرآن بأن يأخذ نصيبه منها .
3- آثار التطور في سهولة الاتصال بين الناس ويسر وسائل المعرفة وتداولها في العصر الحاضر هيأ للمذاهب الغربية أن تنشر مبادئها بين المسلمين التي تسمى ب ( الايدلوجيا ) : أي الاصول العامة للمبادئ الغربية .
لذا  تنادى علماء المسلمين في هذا العصر إلى ضرورة التغلب على هذه الآثار السلبيه وذلك بعرض الاسلام عرضا شموليا وفق منهاج القرآن والسنة النبوية عن طريق تأسيس علم جديد باسم ( الثقافة الإسلامية ) .
مراحل تطور علم الثقافة الإسلامية :
· المرحلة الأولى :
ماقبل تدوين العلوم : ويراد بها مرحلة النظرة الشمولية للأسلام السائدة في القرن الأول والثاني الهجريين , والمستمدة من نصوص القرآن الكريم في خطابة الشامل لجميع شؤون الحياة .
· المرحلة الثانية :
مرحلة الانفتاح الحضاري : هذه المرحلة صاحبت حركة الفتح الإسلامي للبلدان المجاورة ودخول اهالي هذه البلدان في الإسلام عن طواعية واختيار  , جعلت من العالم الإسلامي مركزا للعلوم والتقدم الحضاري بل عمد المسلمون نتيجة للانفتاح الحضاري إلى استجلاب تراث هؤلاء الأقوام وترجمته مما أدى إلى نشوء تحد جديد لم يكن معروفا من قبل اقتضى المواجهة ونقد هذا التراث , وإظهار سمو الإسلام وتفوقه على غيره من الأديان والفلسفات .
 (
عللي : الأنفتاح اضر ببعض المسلمين ؟
الانفتاح أضر بهم عندما أقبلو على علوم الجدل والكلام وأخذوا بمناهج غلاة متصوفة الهند وفارس وترجموا الفلسفات المنحرفة المتأثرة بآراء الصابئة والعقليين مما أدى إلى وقوع المسلمين في التفرق وانسياقهم مع الشبهات والأهواء .
)

 

المرحلة الثالثة :
مرحلة الجمود : هذه كانت نتيجة الركود العلمي والجمود الفكري الذي مني به العالم الاسلامي في فترات الضعف التي مرت بها الأمة الاسلامية , والثقافة الأسلامية كغيرها تأثرت بآثار هذا الضعف , ففي القرن الحادي عشر الذي يعد آخر القرون ابداعآ وعلى ايدي قليل من العلماء اعترى الأمة إعياء وفتور انتهى بإيصاد باب الاجتهاد العلمي والاكتفاء بما تركه الأسلاف , وأن أعظم خدمة يمكن اسداؤها إلى الأمة هي التذييل على ماكتبه الأولون بحواشي وشروح , فلا يكاد يعثر في هذا القرن على فكرة مبتكرة او اختراع مبتدع او اكتشاف جديد.
ولم يكن الجمود قاصرآ على العلوم الطبيعية والتطبيقية وإنما كان شاملآ للعلوم الدينية والفنون والآداب والمعاني الشعرية والإنشاء والتاريخ ومناهج التعليم .

· المرحلة الرابعة :
مرحلة التجديد : كانت هذه المرحلة نتيجة الركود العلمي والجمود الفكري الذي مني به العالم الاسلامي في فترات الضعف التي مرت بها الأمة الاسلامية , مما دفع العلماء الذين احسوا بخطورة الوضع الى كسر طوق هذا الركود العلمي , والتنبيه الى ترابط العلوم الإسلامية وتكاملها في اداء وظيفتها في بيان الحق .
ومن العلماء الذين قاموا بهذه الوظيفة : 
· ابن تيمية الذي قام بحركته النقدية لتراث الحضارة الإسلامية بنهج سلفي يتسم بالشمولية في العرض والنقد .
· ولي الله الدهلوي الذي اهتم بعرض الإسلام وفق منهج شمولي في كتابه : ( حجة الله البالغة ) .

· المرحلة الخامسة :
مرحلة تأسيس علم الثقافة الإسلامية وتسميته : هذه المرحلة بدأت في العصر الحديث حينما طرأ وضع جديد على العالم الاسلامي .

 (
عللي : ظهور علم الثقافة الإسلامية ؟
بسبب الاتصال الثقافي الذي أفرز تحديات للفكر الإسلامي دفعت العديد من العلماء والمفكرين والدعاة الى التصدي للأفكار التي تسللت إلى العالم الأسلامي عن طريق المستشرقين وفضح منهج علم الثقافة الغربي الإلحادي وتتابعت الكتابات والمؤلفات لبيان شمول الإسلام وصد الغزو الثقافي القادم من الغرب وكان النهج المناسب لذلك هو النهج الشمولي .
)




تسمية هذا العلم بالثقافة الإسلامية :
سمي اسم ( الثقافة الأسلامية ) قبل ذلك عدة تسميات منها علم ( النظم الإسلامية ) وعدل عنه لأن النظم أحد محاور هذا العلم وليس كل محاوره
واقترح اسم علم ( الحضارة الإسلامية ) وقد عدل عنه للفارق بين معنى الحضارة والثقافة , ثم تمت تسميته بعلم ( الثقافة الإسلامية ) .

وترجع أسباب تسمية هذا العلم باسم علم الثقافة الإسلامية إلى :
بسبب تطابق التعريف الاصطلاحي العام الشائع للثقافة بأنها : ( الإلمام بعدد من العلوم والمعارف ) .

تاريخ تدريس هذا العلم :
يعود تاريخ تدريس هذا الى عام 1375 هـ الموافق عام 1954 حين انشئت جامعة دمشق , وكلفت لجنة بإعداد خطط الدراسة فيها , كان منهم الشيخ محمد المبارك الذي اقترح إدخال مادة بإسم : ( نظام الإسلام ) , وقام بتدريسها , وكان له الفضل في تعميم دراستها في جامعات الوطن العربي .
فقد اقترح ايضا إدخالها ضمن المقررات الدراسية بالأزهر ثم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم كلية الشريعة بمكة المكرمة ثم جامعة ام درمان بالسودان .

مناهج علم الثقافة الإسلامية :
استمد علم الثقافة الإسلامية مناهجه من القرآن الكريم الذي عرض الاسلام عرضا شاملا ومجملا يجمع جميع جوانبه العقدية والعبادية والتشريعية والاخلاقية والسلوكية والاجتماعية في وحدة موضوعية واحدة لاتعرف الفصل بينها لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) 
واعتنى بمقارنة الإسلام بغيره من الأديان والفلسفات ليظهر سمو الإسلام وتفوقه على غيره.
المراد من هذه المناهج التي اعتمدت عليها علم الثقافة الاسلامية في تناول قضاياه :
الاول :- المنهج الشمولـــي :
ويراد به : التناول الكلي للموضوع بعتباره وحدة مترابطة تتداخل عناصره للوصول الى صورة متكاملة .
الثاني :- المنهج التأصيلي :
ويراد به الاعتماد في بناء التصور الإسلامي لأي قضية من قضايا الثقافة ونقدها على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة وعلمائها في الاستنباط والاستدلال والتقويم دون تأثر بمنهج التوفيق او الأنهزام امام الفلسفات والمذاهب وشبهات المغرضين من اعداء الاسلام . 
الثالث :-  المنهج المقارن :
يراد به عرض قضايا الإسلام لأبراز كفايته الثقافية والكشف عن كماله وسموه وقدرته على تحقيق إنسانية الإنسان بكل ابعادها دون التضحية بروحه لصالح جسده او بآخرته لصالح دنياه , ومقارنة ذلك بعرض المبادئ المخالفة على حقيقتها .

الرابع :- المنهج النقدي :
 (
عللي : هدف الثقافة وتميزها بالمنهج الشمولي النقدي ؟
إظهار الملامح المشرقة لوجه الأمة الإسلامية ومحو الأصباغ الأجنبية عنه لكي تظهر الأمة في شخصيتها الحقيقية المتميزة التي يستحيل عليها بدونها أن تصبح أمة واحدة .
دحض كل ريبة او شبهة يثيرها خصوم الإسلام للانتقاص من علو النظام الإسلامي على كل نظم الحياة الأخرى والكشف عن تفوق الإسلام على المذاهب المادية المعاصرة من خلال نقدها .
)ويقصد منه بيان الجوانب الجيدة والمتوافقة مع الاسلام في التراث البشري والفكر الانساني , وتوضيح جوانب النقص والقصور والانحراف فيهما , والكشف عن حاجتهما الى هداية الاسلام .





لاينبغي أن يفهم أن النقد في الثقافة الإسلامية عملية هدم فقط ؛ بل هي عملية هدم وانتقاء ؛ فمنهج النقد في الثقافة الإسلامية يقوم بالعمليتين معا , فهو مثلا ينقد علوم الغرب وفنونه وثقافته ومدنيته , ويبين مافيها من فساد يحسن تركه , وصحيح يليق أخذه .







انواع التأليف في علم الثقافة الاسلامية :
التأليف في علم الثقافة الاسلامية على نوعين :
الأول :- يضم في الدراسة الواحدة مجموعة من قضايا وجوانبه , وهذا النوع يسير وفق منهج القرآن الكريم المشتمل على اصول الدين وكلياته , ومنهج السنة النبوية التي ضمت كل ما أتى عن الرسول صلي الله عليه وسلم من اقواله وافعاله وتقريراته .
ومن مؤلفات هذا النوع لعلماء المسلمين المتقدمين :
1- الرسالة للشافعي .
2- احياء علوم الدين للغزالي .
ومن مؤلفات العلماء المتأخرين :
حجة الله البالغة لولي الله الدهلوي 
الآخر :- يتناول قضية واحدة التي لها صلة بهذا العلم .
ومن مؤلفات هذا النوع للعلماء المتقدمين :
جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
ومن مؤلفات المتاخرين :
الحضارة الاسلامية لابي الاعلى المودودي

الفصل الثاني : اهمية علم الثقافة الاسلامية وخصائصه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اهمية علم الثقافة الاسلامية :

اولآ :- اوجه اهمية علم الثقافة الإسلامية :
تأتي اهمية علم الثقافة الاسلامية من عدة امور :
1- أنه علم يسعى الى المحافظة على سمات شخصية الأمة الاسلامية من الضياع او التلاشي او الاندثار .
واذا كانت الأمة الإسلامية قد تعرضت لغزو الثقافة الغربية أيام الاستعمار السياسي ولاتزال تتعرض لموجات من التغريب عن طريق وسائل الإعلام والاقتصاد ومايعرف بالعولمة – فإن علم الثقافة الإسلامية يؤدي وظيفة الوقاية من ضرر هذا الغزو ويعمل على تحصين الأمة من أثر عملية الإحلال الثقافي الغربي التي تمارس في المجتمعات الإسلامية .
2- أنه يعمل على توحيد الأمة الاسلامية من الناحية الفكرية , فوجود ثقافة إسلامية مشتركة يلتقي عليها المسلمون ويشب عليها الشباب المسلم سيقيها من حالة التمزق الفكري والتشتت الثقافي وسيعينها على ظهور أهداف واهتمامات وتصورات مشتركة تسهم في نسج وحدة من التكوين الداخلي بين ابناء الأمة الإسلامية.
3- أنه يسهم في بناء الأمن النفسي والشعور بالإنتماء داخل الأمة الاسلامية ؛ لأنه أكثر العلوم اتصالا بكرامة الإنسان , واعمقها تأكيدا لذاته .
4- أنه يضطلع بوظيفة مواجهة الأخطار الفكرية التي تتعرض لها الأمة الإسلامية  ممثلة في الدراسات الاستشراقية التي تستهدف تشوية صورة الإسلام في نفوس المسلمين , وزعزعة ثقتهم بمصادر دينهم , وتشكيكهم بمبادئ الإسلام وعقائده وقيمه وتاريخه , وفي التنصير  الذي يسعى الى تحويل المسلمين عن دينهم , ونشر الإلحاد والنصرانية في بلاد المسلمين .
5- أنه يعمق روح الانتماء الى الاسلام , ويربط المسلمين بدينهم القيم وتاريخهم المجيد وحضارتهم العظيمة .

خصائص الثقافة الإسلامية :
تتميز الثقافة الإسلامية بأنها ذات خصائص فريدة في مكوناته ومصادره ومجالاته المتعددة التي تشمل امور الدنيا , وتمتد لتعم امور الاخرة , ومن اهم هذه الخصائص مايلي :
1- أن علم الثقافة الاسلامية رباني المصدر  : فهو يعتمد على كتاب الله الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحصور فيه بعيد كل البعد عن الفكر الفلسفي الإنساني فقد تكفل الله بحفظه كما قال تعالى : ( إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )
بخلاف الثقافات الأخرى المرتبطة بأديان إلهية ذات مصادر إلهية محرفة أو وضعية لايعرف لها أصل ؛ وحقيقة مصدرها فكر البشر سواء من أصل الوضع كالبوذية أو بعد التحريف كاليهودية أو النصرانية التي ل تبق ثقة بربانية مصدرها .
وبهذا يتبين أن الثقافة الأسلامية ربانية المصدر , تستمد عناصرها من تعاليم القرآن والسنة سواء كانت عناصرها مما لاعمل للعقل البشري فيها سوى التلقي والفهم والتطبيق كأساسيات الدين التصورية والأحكام التعبدية والمقدرات وأصول المعاملات , أم كانت مما للعقل مجال فيه بالاجتهاد والنظر لاستنباط أحكام عملية يحتاج إليها الإنسان مما لم يأت في النصوص له احكام جلية .
2- أن علم الثقافة الإسلامية عقدي الاتجاه : يعتمد هذا العلم على عقيدة الإسلام الصحيحة , فهي محور ارتكازه , وقاعدته الصلبة , منها يستمد شخصيته , ومكوناته ومقوماته واتجاهه , وهذه العقيدة مبنية على أركان الإيمان الستة : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء خيره وشره .
ارتباط الثقافة الإسلامية بالعقيدة اثمر آثارا منفردة لاتثمرها أي ثقافة اخرى :- انه انشأ في قلب الإنسان المسلم وعقله حالة من الانضباط لاتتأرجح معها المفاهيم .
3- أن علم الثقافة الإسلامية اصيل في مصدره ومنشئه : تعود اصالته الى كونه ذا مصادر مرتبطة بالوحي الإلهي ونشأة مستقلة عن تأثير الثقافات الأخرى فهو لم يتطور عن أحد منها أو يتولد عنها , وإنما نشأ كنف مفاهيم القرآن والسنة وتصوراتهما

 (
س : ( 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخره من الخاسرين
 
) على ماذا تدل هذه الآية من أي خاصية من خصائص الثقافة الإسلامية ؟
خاصية : أن علم الثقافة الإسلامية أصيل في مصدره ومنشئه .
)




4- أن علم الثقافة الإسلامية واقعي وملائم لحال البشر :  اتسم بالواقعية الملائمة لحال الإنسان ؛ بل دعا وفق مقتضيات الإسلام أن تلبي للإنسان أشواقة الروحية , وتطلعاته العاطفية , وأن تشبع غريزته في حدود ماشرع الله وأباح , وأن تنمي ميول الخير فيه , وأن يمكن من تحقيق أهدافه النبيلة .
5- أن علم الثقافة الإسلامية متزن في التناول : يتجلى توازنه في انه تناول الإنسان والكون والحياة
6- ان علم الثقافة الاسلامية سلوكي : لايفترق فيه القول عن الفعل , تميزت الثقافة الإسلامية بالأهتمام بالجانب السلوكي والعملي , فقد تميزت عن الثقافة الغربية التي ماتت فيها حاسة الرقي الأخلاقي بعد أن اصبحت تمجد كل مايثبت عن طريق الحس والتجربة .
 (
عللي : تميزت الثقافة الإسلامية عن غيرها بتطبيق الجانب السلوكي والعملي ؟
لأنها مرتبطة بالعقيدة .
 
)
7- أن علم الثقافة الإسلامية انساني وعالمي : فهو يحترم الإنسان ويرعى كرامته ويؤكد على اثبات حقوقه , وينظر إليه على أنه مخلوق مكرم قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )
وايضا في الحديث : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له : إنه يهودي ؟ فقال أليست بنفس ؟ )
( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فهي بهذا عالمية المقصد والوجهة .




 (
الباب الثالث
مصادر علم الثقافة الإسلامية ومحاوره
)ـ

الفصل الاول : مصادر علم الثقافة الإسلامية


يستمد علم الثقافة الإسلامية مفاهيمه وتصوراته ومكوناته من مصادر ثلاثه :-
أ – الوحي
ب – التراث الإسلامي
ج – الخيرات الإنسانية النافعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ – الــــوحـــــي : 
· هو المصدر الرئيس الذي يعتمد عليه علم الثقافة الإسلامية في تقرير قضاياه
· وهو في اللغة : الإشارة والكلام والإعلام الخفي .
· وفي الاصطلاح : ( إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من الوان الهداية والعلم , ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر )
· فعن طريق الوحي يتصل الرسول صلى الله عليه وسلم بالله تعالى على صفة يرتقي فيها من هيئته البشرية العادية الى هيئة تؤهله للقاء الملك وهو جبريل عليه السلام .
ويظهر الوحي في صور عدة :-
1- قد يصحب بصوت يكون كالجرس اذا صلصل في اذن سامعه , فربما سمع الحاضرون صوتا كدوي النحل .
2- وتاره يظهر في صورته الحقيقية الملكية
3- وتاره يظهر في صورة إنسان يراه الحاضرون , وقد تمثل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه .

ينقسم الوحي الى قسمين :    ( القرآن – والسنة ) .
القسم الأول – القرآن : 
تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بواسطة جبريل عليه السلام , قال تعالى : ( وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين . وإنه لفي زبر الأولين ) .
ومعنى القرآن فاللغة :
الجمع والضم والتلاوة , وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها , ولأنه يتلا , يقال قرأت القرآن أي لفظت به مجموعا .
وفي الاصطلاح :
هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته  , المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة .

اسلـــــوب القـــــرآن :
يعنينا منه في علم الثقافة الإسلامية نوع هذا الأسلوب ومساقه العام , إننا اذا قرأنا القرآن الكريم سنلاحظ امرين :-
الأول : أن القرآن في آياته وعرضه يتبع الأسلوب الإجمالي , وهذا يتضح من ذكره المجمل لمسائل الإيمان والتوحيد .
الثاني : ان القرآن في عرضه وتناوله إنساني النزعة والهدف والغاية , شمولي النظرة , لقد تعرض القرآن لجميع قيم الحياة وحدد موقفه منها وهي قيم يواجهها الناس في كل العصور وجميع المجتمعات البشرية مثل : عرضه لقيمة القرابة والتجارة والمسكن .
إن غاية القرآن من هذا الأسلوب : إيقاظ ضمير الإنسان , وربطه بخالقه , وإشعاره بمسؤوليته , وتحريره من الجزئيات ليسير في طريق المبادئ والقيم الإلهية , ويتبع في نظام حياته وسلوكه منهج الله تعالى , الذي لن يستقيم امره , ويتمتع بالعدالة , وتتأمن له الحرية , ويعيش في مجتمع متعاون ومتآلف ومتماسك , يرتبط برباط من الدين والإنسانية الا في ظله وهدية .

لعل اهم الثمرات التي يجنيها علم الثقافة الإسلامية من اعتماده على القرآن في نظرته وتصوراته وموافقه , مما يلي :-
· الصحة والصدق في القضايا الغيبية التي يبنى عليها تصوراتة : لأنه يستند على كلام الله تعالى الذي لاتشوبه اوهام البشر ولا اهواؤهم .
· التوازن والعمق في التناول والهدف : فقد تأثر علم الثقافة الإسلامية بمنهج القرآن في سعة قضاياه ووجوه الإصلاح التوجيهي والتربوي والتشريعي .
· الشمولية والتنوع في الخطاب والقضايا : فقد سلك علم الثقافة الإسلامية مسلك القرآن الذي ( خاطب العقل , ولم يقصر خطابه على الضمير والوجدان , وفي حكمه أن النظر بالعقل هو طريق الضمير  الى الحقيقة , وأن التفكير باب من ابواب الهداية التي يتحقق بها الإيمان ) .




القسم الأخر : السنة :-
في الاصطلاح هي : ( كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة )

** والباقي قراءة ذاتية وممكن يجي منه سؤال في اختبار اعمال السنة صفحة 42
** من صفحة 44 الى 47 قراءة .

الفصل الثاني : محاور علم الثقافة الإسلامية :

يمكن تحديد أبرز محاور الثقافة الإسلامية وموضوعاتها فيما يلي :-
1- المفاهيم – وهي : المعاني الكلية التي تضبط القضايا الفكرية , وتعمل على تأصيلها عن طريق بيان معناها العام في القرآن والسنة وفهم السلف , ودفع ماقد يلتبس بها من معان خاطئة تنحرف بها عن معناها الأصيل.
· مثل مفهوم المساواة والحرية والعبادة والتجديد والسعادة الإنسانية والتسامح الديني .
2- القيم – وهي : تلك الأحكام الثابتة المستقرة في نظر المجتمع التي تقوم في ضوئها سلوكيات الناس .
· ومن أمثلة القيم الحسنة : الحق والعدل والإحسان والأمانة .
· ومن أمثلة القيم الرديئة : الباطل والظلم والخيانة والكذب .
· ويلتزم بها الفرد المسلم عن طريق التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن .
3- القضايا الفكرية – تتسم بالطابع الفكري والفكر من صفات العقل الذي يمكن أن يوصف بأنه :
· القوة الغرزية التي تنمو شيئا فشيئا , ويتمكن الإنسان بها حسب درجتها عنده من إدراك الحقائق والتمييز بين الأمور , تزداد بالتجربة والخبرة , وتستنبط بها المصالح , ويوقف بها على العواقب.
· ويمكن ضبط القضايا الفكرية في كونها تبحث في المسائل المستجدة العامة التي تكون محل اجتهاد العقل المنضبط بالعلم الشرعي
4- النظم – وهي : مجموعة التشريعات والأعراف التي تقوم عليها حياة المجتمع , وتنتظم بها أمور الدولة .
5- المذهبيات الفكرية – وهي : اتجاه فكري منسجم مؤثر في الفهم والعمل , ويتحقق في زمن طويل .
· ويتناول هذا المحور دراسة المذهبيات الفكرية في الثقافة الإسلامية لبيان مايتفق مع الإسلام أو يختلف ونقد مبادئها الفاسدة وبيان أوجه إخفاقها في واقع الحياة البشرية , ويتم من خلال هذه الدراسة التعرف على تاريخ نشأتها وتصوراتها وآثارها , ثم نقدها .
· ومن هذه المذهبيات على سبيل المثال : الرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والوضعية والتطويرية والوجودية والذرائعية والاستشراق والحداثة والعولمة .



 (
الباب الرابع
)


الفصل الأول : ركائز الثقافة الإسلامية

ركائز الثقافه الاسلاميه : هي مرتكزات متكامله ذات اسس ربانيه لانها تبنى على شرع الله تعالى وعلى منهج السلف الصالح  , وتتلاقى جميعآ على بناء منهج فكري منسجم يعمل على وضوح رؤية الإنسان المسلم وسلامة مقصده وسمو اهدافه في هذه الحياة .
وهي التي تعتمد الثقافة الإسلامية في نظرتها ومنطلقاتها ومواقفها على ثلاث مرتكزات : 
1- العقيده 
2-الشريعه 
3- الاخلاق 

المرتكز الاول –العقيده : 
أ-تعريفها : لغة : 
· العقيده مشتقه من ماده عقد الحبل اذا شده وربطه ,وعقدة كل شئ ابرامه. 
· ثم استعملت في المعاني ,فيقال عقد العهد واليمين يعقدهما عقدا وعقدهما أي اكدهما ,ومنه اليمين والعهد سميت عقدا لانها تستعمل للتاكيد والتوثيق ,قال تعالى : (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ  ) 
· ومنه ايضا العهد , قال تعالى : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدآ )
اصطلاحا : هي الحكم المستقر في القلب الذي لايقبل الشك عند مصدقه .أو هي مايدين به الشخص من ايمان لايقبل الشك . 

هذا التعريف يقتضي مايلي :-
1- ان لايطلق مصطلح العقيده الا على العقيده الربانيه التي يكون مصدرها الله تعالى.
لان ما سواها من العقائد والافكار والمذاهب والفلسفات لايمكن ان تستقر في القلب استقرارا تاما لكونها من وضع البشر الذين يخطئون ويصيبون . 
2- أن لايطلق مصطلح العقيده الا على العقيده الدينيه الالهيه الحقه التي جاء بها الاسلام , فهي وحدها التي سلمت مصادرها من التحريف والتبديل , 

ان العقيده الاسلاميه وحدها التي يتوافر فيها أمران : 
· الامر الاول – صحة المصدر : 
تعتمد العقيده الاسلاميه على القران الكريم والسنه النبويه الصحيحه الذين تكفل الله بحفظهما , قال تعالى (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ,



 (
قارني بين عقيدة اليهودية والنصرانية من حيث المصدر ؟
فاليهود 
حرفوا التوراه
 قال تعالى (
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
)
والنصارى 
أهملو تدوين الانجيل فنسوا أجزاء منه
 قال تعالى : (
وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ   وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
) وتداخلت عليهم رواياته فكثرت لديهم الاختلافات بين الاناجيل الاربعه والتناقضات 
)







 
· الامر الاخر –الجزم والاستيقان :
 تستقر العقيدة الإسلامية في الأذهان استقرارا ثابتا وقويا ومقتنعا يمتلك جميع قوى الإنسان اصول الايمان السته ان تصدق بالقلب ويسلم بها العقل  من غير ادنى شك ولاارتياب كما قال تعالى :(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ   أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ) 
3- أن لايطلق مصطلح العقيده الا على العقيده الاسلاميه الصحيحه التي يتجرد لها القلب من الشرك وتسلم بها الجوارح .
قال تعالى في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك , من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه ) .



ب- مميزات العقيده الاسلاميه :
1- الوضوح : -  فهي واضحه في اركانها السته , الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره ، ومايتصل بها من تفصيلات لاتكاد أن تجد فيها غموضا أو لبسا .
كالعقائد الاخرى  مثل عقيدة الكارما عند الهنود ,او التثليث عند النصارى 
2- ملاءمتها للفطره :-  -  فهي عقيده منسجمه مع الفطره السويه الصافيه .
· وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) .

ج- أهمية هذا المرتكز للثقافه الاسلاميه : 
1- أن العقيده تنشئ في النفس الانسانيه يقظه ذاتيه تدعوا النزعه الفطريه الى الاستقامه وحسن الخلق , فلا يحتاج معها الى رقابه خارجيه .
2- ان العقيده تجيب على أسئلة العقل المختلفه بالمبداء او الغايه والمصير .
3- أن العقيده توجه الانسان الوجهه الصحيحه في كافة شؤون حياته وترتبط بها سلوكيات الانسان وتنبثق منها أخلاقه 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الايمان بضع وستون شعبه فأفضلها قول لااله الا الله وأدناها أماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان ) 
4- أن العقيده هي اللبنه الاولى في بناء الاسلام وتبنى عليها المفاهيم والتصورات والمواقف , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل امنت بالله ثم استقم ) 

د- صلة علم الثقافه الاسلاميه بالعقيده : 
يستمد من العقيده النظره العامه للوجود والتصور الشامل لقضايا الاسلام ، ويبنى عليها نظرته ونظامه الاخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي . 
المرتكز الثاني – الشريعه  :
أ-تعريفها: لغة : 
مورد الماء المعين الظاهر الذي يصلح للشرب ,ثم استعملت بمعنى الطريقه المستقيمه وذلك على اعتبار أن مورد الماء سبيل حياة الابدان وسلامتها من الاسقام ,وان الشريعه سبيل حياة القلوب وسلامة الجوارح من الاثام 
واصطلاحا : هو (كل ماشرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات ونظم الحياه في شعبها المختلفه لتنظيم علاقة  الناس بربهم وعلاقاتهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والاخره ) 
او هي : كل ماشرعه الله تعالى لعباده من احكام جاء بها نبي من الانبياء . 

ب- مقاصد الشريعه  :
 تشمل ( عمارة الارض وحفظ نظام التعايش فيها , واستمر صلاحها  بصلاح المستخلفين فيها  
ويمكن تفصيل هذه المقاصد فيما يلي : 
الاول – المقاصد الضروريه : وهي التي لابد منها لقيام نظام العالم وصلاحه بحيث يبقى النوع الانساني مستقيم الحال , وقد حصرها الفقهاء في خمسة مقاصد ,هي : 
1-  حفظ الدين : الذي عليه مدار الحياه السليمه المستقره لأفراد والشعوب والامم ,والمعتمد عليه في معرفة ميزان القيم والعدل .
2- حفظ النفس : التي يتم بها ابقاء حياة الانسان  لذا حرمت الشريعه قتل العمد واوجبت القصاص جزاء وفاقا 
3-حفظ العقل : الذي عليه مدار التكليف لذا حرمت الشريعه تناول المسكر واوجبت اقامة الحد على شاربه .
4- حفظ النسل  : لما يؤدي إليه تركه من تحول حياة الناس إلى حياة البهائم ومايترتب عليه من تزاحم على الأبضاع واختلاط الأنساب , وذلك مفسدة عظيمة .
5- حفظ المال : الذي يعتبر عصب الحياه , فشرع الأسلام طرقا للكسب وإنفاقه واستثماره , وحرم الأعتداء على المال .
 (
عللي سبب تسمية المقاصد بالضرورية ؟
لأن الإسلام فرضها
)


الثاني – المقاصد الحاجيه : وهي ماتدعوا اليه حاجة الناس من غير ان تصل الى حد الضروره ,مثل رخصة قصر الصلاه وجمعها في السفر  ؛ فهي تخفف عن المسافر المشقة وتدفع عنه الحرج إباحة الإفطار للمسافر .
الثالث – المقاصد التحسينيه :  وهي ما لا يرجع الى ضرورة  ولاحاجه  ولكن يقع موقع التحسين والتوسيع والتيسير , مثل وجوب التطهر من النجاسات الحسيه والمعنويه وستر العوره وتحريم الاسراف والتقتير 

ج- مميزات الشريعه الاسلاميه :- 
1- ان الشريعه تعمل على بناء الحياه الانسانيه على المعروف وعلى تجنيب هذه الحياه من المنكر 
2- أن الشريعه جاءت شامله لكل جوانب الحياه العلميه 
3- ان الشريعه بنيت على اليسر والسهوله ورفع الحرج ودفع المشقه قال تعالى: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا   سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) 



د-أهميتها تتبين اهمية الشريعه للثقافه الاسلاميه فيما يلي :- 
1- ان الشريعه جاءت لبيان مصالح الانسان في الدنيا والاخره على سواء .
2-ان الشريعه مترهه عن التاثير بالاهواء البشريه والترعات العاطفيه فهي دقيقه في تقدير الحق  واقامة شؤون الحياه على العدل .
3- ان الشريعه تلبي حاجة البشريه في تنظيم شؤون حياتها  وتفي بجميع مطالب هذه الحياة في كل عصر ومكان .
4- ان الشريعه تنبثق من فكرة الحلال والحرام واستشعار المسؤوليه والجزاء على العمل .

ه- صلة الثقافه الاسلاميه بالشريعه :
 تستمد من الشريعه الاحكام التفصيليه لنظم الحياه المتعلقه بالاسره والمجتمع والاقصاد والحكم , وتعتمد عليها في الرد على الشبهات المثاره حول هذه النظم وتستند عليها في تحديد مواقفها من افرازات الحاضر الثقافي ومتغيراته . 

المرتكز الثالث – الاخلاق :
1- تعريفها , لغة : الاخلاق جمع خلق (بضم اللام ), وهو الدين والطبع والسجيه وحقيقته ان الخلق اسم لصوره الانسان الباطنه واوصافها ومعانيها المختصه بها بمترلة الخلق   
· ( بسكون اللام ) اسم لصورة الانسان الظاهره واوصافها ومعانيها 
اصطلاحا : الخلق (هيئة راسخه في النفس , تصدر عنها الافعال بسهوله ويسر من غير حاجه الى فكر وروية , فان كانت الهيىه بحيث تصدر عنها الافعال الجميله المحموده عقلا وشرعا سميت تلك الهيئه خلقا حسنا , وان كان الصادر عنها الافعال القبيحه سميت الهيئه التي هي المصدر خلقا سيئا ) 
** صفحة 60 وبداية 61 محذوفة ..

ب - مميزات الاخلاق الاسلاميه :
1- ان الاخلاق شموليه  لانها تشمل كل جوانب الحياه 
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ   وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا  )
2- أن الاخلاق مرنه لانها تتلاءم مع تفاوت الناس في طاقاتهم الاخلاقيه وعزائمهم الفرديه المتباينه .
3 – ان الاخلاق عمليه وميسره , فهي تمس حياة الانسان لذا كان امكان التنفيذ شرطا في الالزام الخلقي بهذه الفضائل التي لايمكن ان تكون من قبيل المحال او مما لايمكن تحمله عادة لمشقته  فالتكليف الخلقي جار وفق  الوسع على وفق قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) 

ج - اهمية الاخلاق على الثقافه الاسلاميه :
1- أن الاخلاق تساهم في اعداد الفرد اعدادا يتم وفق تصور الاسلام . 
2- ان الاخلاق تؤدي الى اصلاح المجتمع عن طريق اصلاح اخلاق افراده 
3- ان الاخلاق تمنح الانسان قدره على  تقويم سلوك الناس وأخلاقهم وتقدير أعمالهم وأهدافهم . 
4- أن الاخلاق أمر لابد منه لدوام الحياه الاجتماعيه وتقدمها من الناحيه الماديه والمعنويه . 
5- أن الاخلاق تحقق مقاصد الاوامر والنواهي التي ترمي الى غرض واحد هو طهارة النفس من الرذائل وكمالها بالفضائل  يدل هذا على قول الرسول ( انما بعثت لصالح الاخلاق ) 
6- أن الاخلاق وراء ارتقاء القوى المعنويه للأمم والشعوب وانحطاطها  

د- صلة الثقافه الاسلاميه بالاخلاق : - 
تستمد من الاخلاق القيم التي تنظر اليها على انها معيار لتقويم المفاهيم والسلوكيات وتعتمد عليها في نقد التراث الفكري والعادات والتقاليد والموروثات البشريه , وهي تستند عليها في اصلاح شأن الانسشان واسعاده في الحياه والاخره . 

الانسجام التام بين هذه المرتكزات :
· الشريعه ذات جذور خلقيه في النفس البشريه واصول اعتقاديه تغذيها وتدعمها 
· والاخلاق تقوم على نظرة الى  الوجود وقاعدة من الاحكام التشريعيه وعقيسده كامله صحيحه ,
· والعقيده الصحيحه هي اهم ماتبنى عليه شخصيه الانسان , فااذا صحت هذه العقيده استقامت جوارحه وزكت أخلاقه . 



الفصل الثاني : التصورات الأساسية  (الحقائق الكبرى)

· منذ أن وجد الإنسان وهو يحاول أن يجب على أسئلة يثيرها عقله , ويجهد نفسه في حلها , وهي اسئلة طرحها كل إنسان قديمآ وحديثا , ولاتكاد صيغتها تتغير ؛ إنما تتغير طريقة الإجابة عليها وحلها , وأبرز هذه الأسئلة :
1- من أنا ؟
2- من الذي أوجدني وخلقني ؟ وما الغاية من وجودي؟
3- ما حقيقة حياتي ؟ ومانهايتها ؟
4- ماحقيقة علاقتي بهذا الكون من حولي ؟

· إن كل سؤال من هذه الأسئلة يتناول حقيقة من الحقائق , وهي : الإنسان , الله , الحياة , الكون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
· أولاً : الإنسان :
· هو الكائن الحي الذي خلقه الله تعالى بيده من تُراب,ونفخ فيه من روحه , و أسجد له الملائكة إكراماً لهُ و إحتراماً . 
· قال تعالى : { إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ . فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ } 
· و هو الذي خلقه الله في أحسن تقويم .. و أكرمه بالعقل و فضله على سائر الخلق واختصه بالتكليف والمسؤولية , واستخلفه في الأرض لإعمارها بالخير والعمل الصالح  قال تعالى : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) 
· وقد أودع الله في الإنسان مايستطيع به إدراك الحقائق التي يراها الوجدان والعقل و الحواس في الأفاق و الأنفس .
· قال تعالى : ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ) . 
· وقد خلق الله الإنسان مكوناً من ثلاثة عناصر هي : الجسم و العقل و الروح 

· فالجسد :
هو أمشاج من اللحم و الدم تربط بها النوازع الفطرية التي لا تهدأ و لا تكف عن المطالبة بحفظ حياة هذا الإنسان والمحافظة على نوعه وبقائه ووسيلة ذلك عن طريق : الطعام والشراب والمسكن والنكاح والعلاج .
· و العقل :
هو قوة غريزية تنمو في الإنسان شيئاً فشيئاً , يتمكن بها إدراك الأمور و معرفة العواقب .
· و الروح :
هي الطاقة اللطيفة الغير محسوسة التي يرجع إليها سر حياة الإنسان و يتم عن طريقها إتصال الإنسان بمن خلقه و أوجده فيستلهم منه مايشبعها ويرتفع بها إلى درجة من السمو يجد فيه كرامته ومكانته بين تلك المخلوقات والكائنات .
· يعترف الإسلام بكل رغبات العناصر الثلاثة , ويحققها في توازن دقيق , لا يطغى فيها عنصر على الأخر . 
· ولم يتنكر الإسلام لحاجة الروح إلى الدين والأعتراف بالخالق ؛ لأنها حاجة فطرية خلق عليها الإنسان .
· و قد جعل الإسلام من غاية خلق الإنسان عبودية الله تعالى , و هيأه لهذه العبودية بما أودع فيه من ميل للإيمان , يدفعه إلى الإقرار بربوبية الله و عبوديته . 

ثانيا: الله تعالى :
· الإنسان المخلوق لا بد له من خالق , والخلق والإيجاد من القضايا المصيرية التي تقتضي تفسيراً و توضيحاً . 
· وإن القرآن دفع الإنسان إلى التفكير في هذه القضية وإلى البحث عن هذه الحقيقة قال تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) .
· وفي قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام دليل على قدم البحث في هذه القضية وارتباطها بالألوهية ,
· ( وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (.
· إن إثارة السؤال حول الخلق والإيجاد والنشأة الأولى  ولفت النظر في قول الله تعالى : ( فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير ) يهدي الى معرفة الحقيقة العظمى , وهي الإيمان بالله الرب المعبود ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى .
· وحقيقة الإيمان بالربوبية بالله وحده هي حقيقة الإقرار  بوجوده الثابته بـ : الأدلة الكونية وبالفطرة السليمة .
· وهو المعبود المستحق للعبودية وحده , فهو الذي خلق الإنسان وأنشأه من العدم , فكيف يعبد مخلوقا مثله في أصل الخلق والإيجاد وضعف القدرة .
· الدليل على أن مشركو العرب فالجاهلية كانو مقرين بأن الله مستقل بخلق السماوات والأرض والشمس والقمر وتسخير الليل والنهار وأنه خالقهم ورازقهم ومقدر آجالهم (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُوْن ) .
· توحيد الربوبيه : هو الاعتقاد بان الله عز وجل رب هذا الكون يقتضي ويستلزم توحيد الالوهيه .
· ونقصد بالتوحيد الالوهيه :  هو استحقاق الله عز وجل لجميع انواع العباده .

إن التصور الإسلامي لحقيقة الألوهية فريد مميز , فالله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق .
إن الإيمان بهذا التصور سيؤثر في تكوين شخصية الإنسان وفي حياته كلها , وستكون حياته منسجمة متسقة مع الإيمان بالله الإله الواحد المعبود ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى .

التصور الثالث - الحياة  :
· ونقصد بها الحياه الدنيا وحياه الاخرة فكلاهما حياه ولا نقصد بالحياه فقط التى نعيشها بالدنيا
· نظره الثقافه الاسلاميه ليست مقصوره على الحياه الدنيا فقط ومافيها من لعب ولهو التي تختلف في التصور عن حياة غير المؤمن بالله .
· ( ومالحياة الدنيا إلا لعب ولهو )
· بدات هذه الحياه باراده الله عز وجل وبدات حياه الانسان بخلق ادام من تراب وامتدت عن طريق التزاوج بين الذكر والانثى فهذا الطريق يؤدي الى حياه ممتده في حياة الذرية
· لم يترك الانسان ليعيش هذه الحياه وفق هواه وقد آمن بالله إلها ومعبودا وإنما أحيط بأوامر خالقه ونواهيه ليعيش على هداه ويحقق عبوديته وحده .
· يتجاوز المؤمن ما في الحياة من متع قليلة وزخارف خادعة ونعيم زائل إلى حياة أسمى وأرفع من حياة الكافر بالله الذي لاتفترق حياته عن حياة الحيوان البهيم , والذي يعيش ليأكل ويشرب ويشبع شهواته كما قال تعالى : ( والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم )
· لايعني هذا أن الأسلام يتنكر لزينة الحياة الدنيا ويحرم الأنتفاع بها ؛ بل يقرر القرآن أنها مزينة للنفس الإنسانية , كما قال تعالى : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ) 
· فهو  وإن حدثته نفسه بملذات الدنيا واستهوته زينتها فإن انتفاعه بها محدود بكافيته وحاجته دون انهماك فيها يلهيه عن غايته العليا أو يشغله عن السير في اسبابها , قال تعالى : ( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخره ولاتنس نصيبك من الدنيا ) وليعلم أنه يختبر في جميع مايعمله إن كان خيرا فخير وأن شرا فشر .
· ومامنحه الله في الحياة الدنيا من قوى ومواهب جعلته في موضع الخطاب الإلهي والتكيف والإستخلاف قال تعالى ( أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لاترجعون )


· التصور الرابع : الكون :

· هو المخلوق الذي لم يوجد نفسه , ولم يوجد نتيجة تغيرات طبيعية فية ,و لم يوجد صدفة , و إنما خلقه الله تعالى و قصد إيجاده على هذا النحو من العضمة والسعة والدقة و الإحكام.

· (فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَاَلِقِينْ) 

· وقد عني القران الكريم بذكر مشاهده واشاد بدقته وانتظامه ودعا الانسان الى النظر والتامل في مكوناته .
· التدبر او التأمل هو : التفكير العلمي المنضبط الذي يوصل الى معرفه سير احداثه وسننه
· وان تدبر كلمه يتفكرون : المقصود ليس تفكير سطحي وانما تفكير علمي منضبط يوصل الى حقائق المرجوه .
· لقد ساق القرآن الكريم الآيات الكونية لتوقظ العقل الأنساني وتقوده إلى آفاق الهداية الإلهيه عن طريق معرفة اسرار هذا الكون .

إن تصور الإنسان للكون فريد ومتميز من عدة أمور :
· 1/ إنه تصور خال من الخرافات و الأساطير لأنه أظهر الكون في معالم موضوعية يدركها الإنسان بحواسة . 
· 2/إنه تصور حارب محاربة عنيفة كل الوثنيات التي ألهت الكون أو أي جزء من أجزاءة من الحجر للبشر .
· 3/إنه تصور ألقى تقديس الكون حينما نظر إليه على انه مخلوق مسخر ومذلل للإنسان الذي هيأه للإنتفاع به و إستثماره فكان لهذا التصور أثر في تغير مجرى الحضارة . 
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